
تغييرات سلمان أم محمد بن سلمان؟!
, مايو  | كتبه أحمد التلاوي

ية الأخيرة التي أجراها العاهل السعودي، الملك سلمان ية والوزار ربط الكثيرون بين التغييرات الإدار
يــز آل ســعود، وبين خطــة “رؤيــة المملكــة ″، إلا أنــه كالعــادة في الســياسة العربيــة، بــن عبــد العز
بالذات في بلدان تُعتبر الأنظمة الحاكمة فيها، ظواهر سياسية فريدة من نوعها مثل المملكة العربية
السعودية؛ لا يمكن الركون فيها إلى التفسيرات المعلنة للأمور والأحداث الكبيرة، والتي من هذا النوع.

مبدئيا؛ شملت هذه التغييرات بعض الأمور الشكلية التي يمكن وضعها في إطار “الرغبة في الظهور
بمن يقوم بإجراءات تنفيذية من نوع ما، من دون عمق أو مبرر حقيقي لازم.

فبالنظر إلى القرار الملكي الذي شمل هذه التغييرات؛ سوف نجد بعض الأمور التي لا يمكن أن ترتبط
بــأي إطــار استراتيجــي تنفيــذي للرؤيــة؛ فهنــاك مثلاً تعــديل اســم “الرئاســة العامــة للأرصــاد وحمايــة
البيئــة” ليكــون “الهيئــة العامــة للأرصــاد وحمايــة البيئــة”، وتعــديل اســم “الرئاســة العامــة لرعايــة

الشباب” ليكون “الهيئة العامة للرياضة”.

يبًــا في كــل عهــد ملــكي جديــد في الســعودية، وهــو دمــج وزارة وهنــاك التغيــير الشهــير الــذي يحــدث تقر
العمــل مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، وهــو تغيــير يحــدث ربمــا مــرتين في بعــض الأحيــان بالــدمج

والفصل بين الوزارتَينْ.
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كذلك إلغاء وزارة المياه والكهرباء؛ فهي بالأصل وزارة مصطنعة بطريقة الفك والتركيب هذه؛ حيث
كانت المياه تتبع وزارة قديمة تم إلغاؤها بدورها، وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، بينما كان قطاع
الكهرباء وزارة وحده تارة، أو تابعًا لوزارة الصناعة، والتي تم دمجها بدورها مع وزارة التجارة، قبل أن
ينتقل القطاعان، الصناعة والكهرباء بالكامل في التغييرات الأخيرة، وإلحاقهما بوزارة البترول والثروة

ىً جديد، وهو “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”. المعدنية، ولكن بمسم

أما وزارة الحج التي صارت وزارة الحج والعمرة؛ فلا جديد سوى المسميات؛ حيث إنه ومنذ البداية،
فـإن الـوزارة مسـؤولة عـن العمـرة، كمـا أنهـا هـي ليسـت الجهـة الحكوميـة الأهـم في إدارة ملـف الحـج
علــى وجــه الخصــوص؛ حيــث إن هنــاك لجنــة الحــج العليــا، وتضــم العديــد مــن الــوزارات والهيئــات
يــر الداخليــة في الغــالب، وهــو حاليًــا ولي العهــد، الأمــير محمد بــن نــايف بــن عبــد الحكوميــة، ويرأســها وز

يز، والوزارة جزء منها. العز

ومثل ذلك تعديل مسمى “الرئاسة العامة لرعاية الشباب” ليكون “الهيئة العامة للرياضة”؛ حيث
إن هـذا التغيـير متـواتر، تمامًـا مثـل موضـوع ربـط وفصـل قطـاعَيْ العمـل والشـؤون الاجتماعيـة عـن
بعضهما البعض في وزارة واحدة أو وزارتَينْ، في الكثير من القرارات الملكية السابقة، منذ تأسيسها في

العام م.

على هذا النحو جاءت التغييرات الأخيرة التي قام صدر بها قرار ملكي من الملك سلمان، في دولاب
العمل الحكومي.

ولكن وفق كل المدارس الإدارية في الاقتصاد؛ فإن غالبية التغييرات التي تمت “شكلية” ولا تؤثر سلبًا
ــا في صــدد تحسين قــدرة الجهــاز الحكــومي الســعودي علــى تنفيــذ متطلبــات خطــة تنمويــة أو إيجابً

.” طموحة بحجم “رؤية المملكة

بـل ربمـا إن هـذه التغيـيرات علـى هـذه الصـورة؛ قـد يكـون فيهـا بعـض الجـوانب السـلبية؛ حيـث إنهـا
يــة علــى المؤســسات الحكوميــة المســؤولة عــن أهــم ألقــت بــالكثير مــن الأعبــاء البيروقراطيــة والإدار
القطاعــات الاقتصاديــة الــتي تتضمنهــا الرؤيــة، وتعطيهــا الأولويــة، وهــي قطاعــات الطاقــة والصــناعة

والاستثمار.

فأبسط الأمور؛ فإن استيعاب معطيات هذه التغييرات على المستوى الإداري والفني داخل الوزارات
المعنية، سوف يستغرق الكثير من الوقت.

الرؤية فحسب؟!

قلنا إن هذه التغييرات لا ترتبط بالكامل بموضوع “رؤية المملكة ″؛ حيث توجد في الخلفيات
الكثير من الأمور، والتي كانت تستدعي بعضًا منها.

ية؛ فسوف ندرك أن المسألة لا على سبيل المثال؛ فإنه بالنظر إلى الإعفاءات النهائية من المناصب الوزار
تتعلق فحسب بالرؤية الجديدة، باستثناء إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الذي كان يشغل



ير البترول والثروة المعدنية؛ حيث تم إعفاء بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار، الذي كان منصب وز
يرًا للنقل، على ير الحج، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل، الذي كان وز يشغل منصب وز

خلفية سلسلة المشكلات التي ضربت كلا القطاعَينْ، الحج، والنقل والمواصلات.

شهـد العـام الأول لحكـم الملـك سـلمان، الكثـير مـن الكـوارث الحقيقيـة في قطـاع الحـج بـالذات؛ حيـث
كثر من حادثة، من بينها رافعة الحرم، وتدافع جسر كان الموسم الأخير، موسم هـ/م، أ

الجمرات، وراح ضحيتهما المئات من حجاج بيت الله الحرام.

كما أن قطاع النقل، جوبه بالكثير من الاتهامات بالفساد والتقصير من جانب بعض وسائل الإعلام
السعودية، حتى المحسوبة على الحكومة، مثل الصحف الورقية التي تصدر في الداخل، مثل “عكاظ”
يــاض” و”الــوطن”، بعــد وقــوع سلســلة مــن الحــوادث علــى بعــض الطــرق الجديــدة الــتي تــم و”الر
تنفيذها في السنوات القليلة الماضية، بسبب مخالفتها للمواصفات، بشكل يعود إلى رغبة الشركات
ذة في تسوية أمورها المالية بشكل أفضل مع الخزانة العامة السعودية، وتواطؤ بعض المسؤولين المنف
في الــوزارات المعنيــة، ومــن بينهــا وزارة النقــل، في هــذا الأمــر، ممــا كــان علــى حســاب عوامــل السلامــة

والأمان على هذه الطرق، وخصوصًا في مناطق غرب وجنوب المملكة.

ــة ملاحظــة مهمــة يجــب التنــويه لهــا، وهــي أن هــذا الموضــوع، موضــوع الفســاد داخــل الجهــاز هنــا ثم
الحكومي، والرقابة عليه، هو من بين أهم الأولويات التي تتعامل معها القيادة السياسية السعودية
يز، ولكنه لم من فترة طويلة نسبيا، ربما من أواخر عهد العاهل الراحل، الملك عبد الله بن عبد العز

يأخذ ذلك الحيز من الاهتمام، إلا في عهد الملك سلمان.

ير فبشكــل متــواتر، ويــومي بمعــنى الكلمــة، تحفــل الصــحف ووسائــل الإعلام الســعودية، بأخبــار وتقــار
تتعلق بأمرين.

الأمـر الاول هـو “جهـود القيـادة السياسـية” في مجـال الرقابـة علـى الأداء الحكـومي، ومتابعـة نشـاط
الجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل مع المواطن ومع مصالحه.

الأمر الثاني، تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع مشكلاتهم بالشكل الذي لا
يسمح بتطورها، أو انتقالها إلى مستوىً سياسي، مثل اجتجاجات أو ما شابه، أو يمس صورة الدولة

الأبوية الريعية التي تنتمي إليها المملكة.

ابن سلمان وخلفية المشهد!

وربمـا كـان هـذا الأمـر هـو أحـد أهـم الخلفيـات الـتي تقـف خلـف التغيـيرات الأخـيرة، وهـو أمـر سـياسي
بالأساس، ولا يتعلق بقضية التنمية بالدرجة الأولى.

هنا أولاً، وجب التنويه أن غالبية القرارات التي يتبناها العاهل السعودي في هذا الاتجاه الذي نراه
ــاح الســديريين في ــاير م، كــانت في إطــار تحسين جن منــذ أن تــولى الملــك ســلمان الحكــم، في ين
الحكم، وتصفية مراكز القوى التي غرسها الملك عبد الله، والتي لم يتبق منها إلا الأمير متعب بن عبد



الله، على رأس جهاز الحرس الوطني.

وبكـل اطمئنـان يمكـن القـول إن البـواعث والخلفيـات السياسـية، كثـيرًا مـا تكـون حـاضرة في القـرارات
الرسمية الكبرى بشكل عام، لدى القيادة السياسية السعودية.

وحتى ما يتعلق بالرقابة على أداء الأجهزة الحكومية؛ فإنه يُعتبر في الوقت الراهن، أحد أهم أدوات
يــر الــدفاع، الأمــير محمد بــن ســلمان، الــوجه الصاعــد بقــوة في الســياسة تسويــق ولي ولي العهــد، ووز

الداخلية والإقليمية.

ير أجهزة المخابرات والتقدير والمعلومات العالمية، وتكلمت وهذا ليس قولي، ولكنه قول الكثير من تقار
عنها صراحة أطراف حكومية ألمانية وأمريكية، ومعاهد ومراكز تفكير مقربة للغاية من دوائر صناعة

القرار والأمن القومي في بريطانيا والولايات المتحدة.

يــة الأخــيرة، الكثــير مــن لمســات الأمــير محمد بــن ســلمان؛ حيــث جــرى يــة والإدار عكســت التغيــيرات الوزار
كثر من مرة بشيء من القسم الأكبر “غير الشكلي” منها، في القطاعات والوزارات التي تكلم عنها أ

عدم الرضا، في حواراته المكثفة الأخيرة مع “بلومبيرج” و”العربية”، وعلى رأسها قطاع النفط.

ير خالـد بـن عبـد ير النعيمـي بـالوز ولـو ركزنـا بـؤرة الحـديث في هـذا الشـق علـى موضـوع اسـتبدال الـوز
يز الفالح، الذي انتقل من وزارة الصحة، لكي يتولى أهم وزارة في الحكومة السعودية في الوقت العز
الراهن، وهي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ سوف نجد الكثير من بصمات الأمير محمد بن

سلمان.

لم يخـفِ الأمـير محمد بـن سـلمان عـدم رضـاه عـن أداء الـوزارة وجهـاز آخـر كـبير، وهـو مجلـس إدارة شركـة
كبر شركة تعمل في مجال التنقيب واستخراج النفط في العالم، وهو بدوره، أهم “أرامكو” السعودية، أ

قطاعات الاقتصاد السعودي.

ففي حديثه لوكالة “بلومبيرج”، ركز على أهمية إعادة هيكلة هذا القطاع برمته، وقال إن هناك أمورًا
لا يمكن قبولها في الفترة الراهنة في قطاع الطاقة والنفط في المملكة، وعلى رأسها عدم وجود قطاع
بتروكيماويـات قـوي، يخـدم الاقتصـاد السـعودي، ويعمـل علـى إفـادة المملكـة مـن ثرواتهـا الطبيعيـة في

 المملكة من دائرة الاقتصاد الريعي.
ِ
إطار صناعي، يرفد اقتصادها القومي، ويخ

عرضـت هـذه الـدائرة المغلقـة الاقتصـاد السـعودي لهـزات اقتصاديـة متـواترة طيلـة العقـود الـتي تلـت
الطفرة النفطية في السعبنييات، بسبب انخفاض الأسعار، وتراجع الطلب، سواء لأسباب سياسية
كمــا في الــوقت الراهــن، في ظــل مســاعي غربيــة لتقييــد أســعار النفــط، ضمــن الضغــوط الاقتصاديــة
والسياسية على كل من روسيا وإيران، أو لأسباب اقتصادية، تتعلق بدورات رأس المال في الاقتصاد
ف

ِ
العـالمي، والـتي ترتبـط باضطرابـات عـدة كـل بضعـة أعـوام، كمـا وقـع في نهايـة التسـعينيات فيمـا عُـر

ف بأزمــة القطــاع المصرفي الأمريــكي، وغيرهــا مــن
ِ
بأزمــة النمــور الآســيوية، وفي العــام م، فيمــا عُــر

الأزمات.



في الإطــار الســابق، لا يمكــن فصــل القــرارات الأخــيرة في صــدد قطــاع الطاقــة في المملكــة، عــن سلســلة
سابقــة مــن القــرارات اســتهدفت شركــة “أرامكــو” في عهــد الملــك ســلمان، وكــان آخرهــا في مطلــع مــايو
الجاري، عندما أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، إعادة هيكلة الشركة، وتشكيل مجلس
أعلـى جديـد لهـا برئاسـة الأمـير محمد بـن سـلمان، وفصـلها عـن وزارة النفـط والـثروة المعدنيـة، وإعطاءهـا

المزيد من الاستقلالية.

كمــا تــم كذلــك حــل المجلــس الأعلــى لشــؤون البــترول والمعــادن، وإنشــاء المجلــس الأعلــى لـــ”أرامكو”،
بحسب بيان نشرته الشركة في حينه.

كانت هذه القرارات هي نهاية سلسلة طويلة من القرارات الملكية، كان من بينها أمر ملكي صدر في
التاسع والعشرين من يناير الماضي، بحل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، مع  جهازًا آخر
تــم إلغاؤهــا، ودمــج بعضهــا في مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة الــذي تــم تعيين الأمــير محمد بــن
د

ِ
سلمان رئيسًا له في حينه، وتأسيس مجلس أعلى لشركة “أرامكو” بدلاً من مجلس إدارتها، وعُه

إليه كذلك إلى الأمير محمد بن سلمان.

ولعــل هــذه القــرارات المتــواترة، والــتي تمكــن الأمــير محمد بــن ســلمان، مــن أهــم القطاعــات الاقتصاديــة
ـا للاقتصـاد العـالمي كذلـك، مـن بين أهـم مظـاهر عمليـة التمكين السـعودية، والـذي يمثـل عصـبًا مهم

كيد – لا تثير سعادة الأمير محمد بن نايف! ية على قدمٍ وساق للأمير الشاب، والتي – بكل تأ الجار

هذه بعض الأمور والقضايا المتعلقة بقرارات الملك سلمان الأخيرة، أو بمعنى أدق، قرارات الأمير محمد
بــن ســلمان، وتعمــل علــى تــدعيم مركــزه الســياسي، ليــس في الــداخل الســعودي فحســب، وإنمــا في

المجالَينْ الإقلليمي والدولي كذلك.

وتبقى صيروات الحدث عرضة للتقلبات؛ فلا تعلم أي نفس ماذا تكسب غدًا، ولا بأي أرض تموت،
؛ فإن حدثًا عارضًا مثل وفاة مفاجئة للملك سلمان، قد تربك كل هذه الحسابات، فتبقى ومن ثَم

سياسة: “ترقب وانتظر!” هي أصدق وسيلة لمعرفة ما يجري.. وما سيجري!
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